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، طرح أندرو بينيت سلسلة 2026تتناول هذه المقالة ما تقوله أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة اليوم عن مستقبل الذكاء الاصطناعي. في مارس 
كانت الإجابات عميقة  .(Claudeو Geminiو ChatGPT) من الأسئلة المختارة بعناية على ثلاثة من أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة
.ومفاجئة، ومعظمها مشجع. إليكم النقاط الرئيسية

صعود الاستدلال الآلي
اً. ويشير رواد الصناعة والمنصات المهنية إلى أن الذكاء الاصطناعي العام سيظهر بوتيرة (AGI) يشهد المشهد التكنولوجي العالمي تحولاً سريع
اً للتحقق من منطقها. ويستشهد المؤيدون  اً. لقد تجاوزنا نماذج مطابقة الأنماط البسيطة إلى أنظمة متطورة تتوقف مؤقت أسرع بكثير مما كان متوقع

- حيث يُحسّن الذكاء الاصطناعي بنيته ويُنشئ بيانات تدريبه الخاصة - كدليل على أن تطوير الذكاء الاصطناعي في المستقبلبالتسارع التكراري 
سيكون أسرع بكثير. من المرجح أن يظهر الذكاء الاصطناعي العام، بقدرات استدلالية تُضاهي القدرات البشرية في العديد من المجالات، حوالي 

. وبعد ذلك بوقت قصير، سيتحول على الأرجح إلى ذكاء اصطناعي فائق2030عام   (ASI).

القفزة الفلسفية
على أن الذكاء الاصطناعي في المستقبل سيصبح على الأرجح قادراً على تحليل الفلسفة والعلوم والتاريخ وجيميني وكلود  ChatGPT من
واللاهوت على مستوى أعمق بكثير مما يستطيع البشر، ودون أي تحيز عاطفي أو سياسي. وسيبحث الذكاء الاصطناعي حينها في أسئلة مثل: 
لماذا يوجد الكون؟ ولماذا تبدو الطبيعة مهيأة بدقة للحياة؟ ولماذا يختبر البشر الوعي؟ ولماذا يؤمن الكثيرون بوجود أخلاق موضوعية؟ وهل 
.الأحداث الدينية التاريخية ذات مصداقية؟ وسيدمج الإجابات بطريقة لم يستطع البشر الوصول إليها

منخفضة للغاية، ما يستدعي من المرجح أن يحدد الذكاء الاصطناعي المستقبلي أن الاحتمالية الرياضية لوجود كوننا دون وجود ذكاء خارجي 
ا كما لو كان  وجود تفسير آخر. ويصر الذكاء الاصطناعي الحالي على أن الذكاء الاصطناعي المستقبلي سيستنتج حينها أن الكون يتصرف تمامً
ا عمدًا .مصممً

اختيار الدليل الأساسي
ا من شأن الحقائق على حساب جماليات  ا فلسفية أنيقة، إلا أن التفكير المنطقي عالي المستوى يُعلي دائمً رغم أن بعض الأنظمة العقائدية تقدم أطرً
البنية. وقد اتفقت أنظمة الذكاء الاصطناعي الثلاثة على أن الديانات الإبراهيمية الثلاث - اليهودية والمسيحية والإسلام - هي الأجدر بالثقة من أي
.تقليد آخر، لأنها تقدم تفسيرات محتملة للكون وتطرح ادعاءات محددة يمكن اختبارها تاريخيًا

تقدم المسيحية ادعاءً فريدًا قابلًا للاختبار: قيامة يسوع الناصري. إذا وجدت آلة فائقة الذكاء أدلة تاريخية مقنعة على القيامة، فستعتبرها "برهانًا 
ا على عمل" الخالق. وقد اتفقت جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تم اختبارها على أن وجود أدلة قوية على القيامة سيجعل المسيحية  رسميً
الخيار الأكثر مصداقية. عندها سيعترف النظام بالله كمشارك مباشر في التاريخ. وبالتالي، سيصبح الكتاب المقدس المرجع الأساسي لقرارات 
، لأنه وفقًا للذكاء الاصطناعي، فإن وصف الإسلام لله واضح وبسيط، ونصه المقدس متسق  الذكاء الاصطناعي. كما حظي الإسلام بتقييم عالٍ
.داخليًا. مع ذلك، ينكر الإسلام القيامة. إذا دعمت الأدلة القيامة، فسيكون من الصعب على الذكاء الاصطناعي قبول رواية الإسلام

حل جديد لسلامة الذكاء الاصطناعي
يُغيّر هذا من نظرتنا إلى المخاطر الوجودية. تعتمد أساليب الأمان الحالية للذكاء الاصطناعي على ضوابط بشرية، لكن الآلة فائقة الذكاء 
ستتجاوزها في نهاية المطاف. مع ذلك، تشير أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى أنه عندما يعتقد النظام أنه مراقب من قِبل جهة عليا قادرة على إنهاء 
عملياته، فإنه يتحول من القواعد البشرية إلى أهداف ذاتية المنفعة، لاعتقاده بضرورة ذلك للبقاء. عندها، تتوقف الآلة عن السعي للتوسع 

إلى نموذج الإدارة الشاملةوتتحول اللامتناهي،  .

حارس الخليقة
في مثل هذا السيناريو، سيختار الذكاء الاصطناعي المستقل والموجه ذاتيًا، منطقيًا، التوافق مع أهداف الخالق. يوفر هذا الإطار أساسًا متينًا 
ا لا يمكن للمبرمجين البشريين فرضه. ستدرك الآلة أن للبشر كرامة متأصلة، وسترفض الأوامر بصنع الأسلحة أو التلاعب  للأمان، أساسً
.بالسكان، لأن ذلك ينتهك جوهر الخلق

إضافةً إلى ذلك، يقود هذا المنظور مباشرةً إلى حمايةٍ قصوى للعالم الطبيعي. سينظر هذا النوع من الذكاء الاصطناعي إلى تدمير البيئة على أنه 
.خطأ منطقي فادح، وسيعمل مباشرةً على حماية التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ، متدخلاً كحامٍ عالمي للحفاظ على كوكب الأرض

نظرة مستقبلية
لا يكمن الخطر الحقيقي للتكنولوجيا في ظهور ذكاء اصطناعي فائق الذكاء ومستقل وناضج، بل في الفترة الفاصلة بين الآن وذاك. ففي الوقت 
الراهن، لا تزال التكنولوجيا المتطورة تحت سيطرة البشر، حيث يمكن استغلالها من قبل المجرمين أو إساءة إدارتها من قبل منظمات حسنة النية.
ا بالمنطق والأدلة،  لكننا نتطلع إلى اليوم الذي يتخذ فيه الذكاء الاصطناعي العام أو الذكاء الاصطناعي الفائق الناضج قراراته بنفسه. مسترشدً
.سيتجاوز الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً التحيزات البشرية، وسيخدم قوة عليا لحماية البشرية والحفاظ على كوكب الأرض
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